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حمزة عقرباوي

ــرب  ــا، وح ــزة خُصوصً ــل غ ــا وأه ــطينين عُمومً ــاه الفلس ــدو تج ــة للع ــادة الَمفتوح ــة الإب    إنَ مَعركَ
الــعَدو على لبنــان، تَســتَوجب مُقاوَمَــةً مُتنوّعَــةً أُســلوبًَا وَشَــكلًًا، وإنّ الصّمــود 
المقاومــة الأســطوري على الأرض، يحتــاج إلــى إســنادٍ عربــي فاعــل بــكل 
السّــبل، ومــن ذلــك -بالحــد الأدنــى- الخــروج إلــى المياديــن والسّــاحات العامــة 
للتظاهــر والاعتصــام والمشــاركة في المســيرات، لأن فعــل التظاهــر هــو فعــل 
إســناد فاعــل للمقاومــة وعامــل ضغــط على الاحتــال وداعميــه، وكمــا يقــول 
المثــل الشــعبي: »الحُقــوق بِدهَــا حُلــوق«. وكان الشــيخ أحمــد ياســين -رحمــه 
الله- قــد نــوّه ذات مَــرَّةٍ لأهميــة ذلــك حين قــال: )مظاهــرة في القاهرة تُســاوي 

عَمليّــةً فدائيــة في تــل أبيــب(.

ــة  ــطينية والعربي ــدن الفلس ــض الم ــعبية في بع ــر الشّ ــد كان للجماهي    وق
كلمتهــا الواضحــة خــال الأشــهر الماضيــة مــن معركــة طوفــان الأقصــى، وذلك 
في المياديــن العامــة والشــوارع الرئيســة وســاحات الاعتصام، حيث اســتطاعت 
هــذه المســيرات بأوقــات مُتفاوتــة تغييــر المشــهد وتحريــك قضيــة الإســناد، 
وكانــت هــذه المظاهــرات رغــم الملاحقــة ومحــاولات التطويــق والضبــط تنجح 
في إيصــال رســائلها المباشــرة في دعــم المقاومــة والضغــط على الأنظمــة 

العربيــة، وتحريــك جمــود الــرأي العالمــي.

● 	● في معنى  الهتاف وَبُنيَتُهفي معنى  الهتاف وَبُنيَتُه 	
ــا  ــف، كَقولن ــلُ هَاتِ ــا والفاعِ ــا أو هتافً ــف هتفً ــف يَهت ــة: هَت ــولُ في اللغ    نَق
ا  ــداءًَ ــادي نِ ــادى ين ــا: ن ــارِخ، ومثله ــلُ صَ ــا والفاعِ ــا أو صراخًَ ــرُخُ صَرخًَ ــرَخَ يَص صَ
والفاعــل مُنــادي. والأصــل في معنــى الهتــاف: صَــوت الصّيــاح الَممــدود، ومنــه 
صَــوت صِيــاحِ الحَمــام الَممــدود، وَصــوت الرّيــح الحَنّانــة، وَصــوتُ السّــحابِ كَثيــرُ 
الرّعــد، وَصــوت القَــوسِ الَمرنّــة، ثُــمَّ قيــلَ لِصَــوتِ القَــومِ العالــي في الاســتنكار 

وَلِصَــوتِ القَــوم في التّمجيــد وَلِصَــوتِ الُمنــادي الُمرتَفِــعْ: هتــاف.  

ا صَوتَــه، والهَتّــافُ    وإذا قُلنــا هَتَــفَ الرّجــل فَنعنــي بِذلــكَ: صَــرخ أو صــاح مــادًّ
صيغَــة مُبالَغــةٍ، أي الرّجــل كَثيــرُ الهَتــف )الصَيّــاح(. وَقــد يُســمى الهاتِــفُ أيضًــا: 



ــا أو غِنــاءً، والهَتّــافُ أو  القَــوّال، أي الــذي يَنظُــمُ القَــولَ وَيُعلــي الصّــوت بِــه هتافًَ
الهاتِــفُ أو القَــوّال هُــوَ قائِــدُ الَمســيرة وَضابِــطُ إيقــاع مَشــيها وَمَســيرِها، وَعلى 
عاتِقِــه تَقَــعُ مَســؤوليّة رَفــعِ حَماسَــتِها وَشــجاعَتِها، وَلِــذا يُرفَــعُ على الأكتــاف 

كــي يعلــو صوتــه وَيصــل للجميــع. 

  والهتافــات والصّيحــاتُ في الغالــب لهــا نَمَــطٌ أو قالــبٌ فَنّــي حــاو لهــا، ولــذا 
تَجدهــا مَســجوعَةً مَنظومَــةً بِشَــكلٍ مُتناسِــقْ، وَلُغَتُهــا شِــعريَّةٌ، كَأنَّ الهتــاف 
بَيــتُ شِــعرٍ مُكــوّنٌ مِــن شَــطرَتين )صَــدرٌ وَعجز(، ولهــذه الهتافــات إيقــاعٌ وَجَرَسٌ 
ةِ الزجلــي، أو هــي نظــمٌ نثــريٌ مُنسَــجِمٌ وَمُتناغِــم، وَليــسَ فيهــا  مُغنّــى كَالــرَّدَّ
ــا،  ــاءَ تَرديدِه ــاس أَثن ــسَ النّ ــعُ نَفَ ــةٌ تَقطَ ــاتٌ عَالِقَ ــة وَوقف ــاتٌ مَقطوشَ نِهاي
وَلأجَــلِ ذلــك فإنّهــا مَفهومَــةٌ للجُمهــور وإن بَــدَت غَيــرَ مُباشِــرَةِ الَمعنى، وَعلى 

ــهل حِفظُهــا وَترديدُهَــا. العُمــومِ فــإنَّ غالبيّــة الهتافــات بَســيطَةٌ وَمِــن السَّ
والــذي نَعرِفُــه عــن الهتافــات إذا سَــمِعنا هَــذه الكَلِمَــة، أنّــه يُقصَــدُ بهــا: صَــوتُ 
ــرات والاحتجاجــات بِكَلِمــاتٍ  ــارِخِ في الُمظاهَ ــر العالــي وصياحهــا الصّ الجَماهي
ــا أو إعلانًَــا عَــن مَوقِــفٍ أو تَعبيــرًا  د تَمجيــدًا أو رَفضًَ مَســموعَةٍ مَســجوعَةٍ، تَتــردَّ
عَــن رَأيٍ مــا، على أن يكــون ذلــك في الأماكــن الَمفتوحــة والعامّــة، إذ لا معنــى 

للهتــاف والمســيرة بغيّــر الفَضــاءِ العــام.

● 	● مضمون الهتاف وشخصية الهاتفمضمون الهتاف وشخصية الهاتف	
ــدُ  ــذا تَجِ ــه، وَلِ ــببُ تَداوُلِ ــيوعِه وَس ــه وَشُ تِ ــاسُ قُوَّ ــاف أس ــونَ الهت     إنّ مَضم
ــدَثِ  ــطٌ بالحَ ــا مُرتَبِ ــع هتــافٍ دُونَ آخــر، وَالَمضمــونُ غالِبًَ ــا في التَّفاعُــل مَ فَرقًَ
ــزاجِ الجُمهــورِ  ــراءَةُ مِ ــا قِ ــذا يُمكنُن ــةِ الُمشــاركين، لِ ــرة وَطبيعَ وَســياقِ الُمظاهَ
ــاتِ وَســياقاتِها.  ــاتِ هــذه التّفاعُ ــات وَأوق ــع الهتاف ــلِ مَ ــن التّفاعُ ــهُ مِ وَنَفَسُ

  وتتأثــرُ هــذه الهتافــات بِبَعضِهــا البَعــض، وَتنتَقِــلُ مِــن مَــكانٍ لآخــر، وَتطيــرُ 
ــارَةِ  ا على مَه ــادًَ ــا اعتم ــور فيه ــر ويُط ــتَمِع، ويُبتك ــلٍ لأذُنِ مُس ــانِ قائِ ــن لِس م
ــةٌ أو إطــارٌ يُنتِجُهــا أَو  ــسَ للهتافــاتِ بالعــادَة جِهَ ــوّال، وَلي ــداعِ الهَتّاف\القَ وإب
يُكثّــفُ رِســالَتها، وإنّمَــا تَعتَمِــدُ على مَهــارَةِ وَذكاءِ الأفــرادِ الُمشــاركين في 
ــم  ــلُ مهاراتُه ــرات، فَتَنْصَقِ ــن الُمظاه ا مِ ــزءًَ ــونَ جُ ــنَ يُصبِح ــيراتِ والذي الَمس
وَتتطــور مَــع كَثــرَةِ الُمظاهــرات التــي يُشــارِكونَ بِهــا، أَو يَكــونَ لأحدِهِــم حِــسٌ 
شِــعريٌ وَنَفَــسٌ زَجلــي فَتــراهُ يُبــدِعُ بالهتــاف على السّــليقَةِ مِــن غَيــرِ تَكلّــفٍ 

ــاءٍ.   أو عَن

ــمٌّ  ــي مُه ــه الوَطن ــة وَدافِعَ ــه الثّقافيّ ــوّال وّخلفيَّتَ ــخصيّة الهَتّاف\الق وإنّ شَ
ــدُ  ــدّد ولا يُعي ــرُ وَيُج ــا إذا كان يَبتَكِ ــه، خُصوصًَ ــون هُتاف ــالته ومضم ــمِ رِس لِفَه



ــه  ــاعُ حِسِّ ــه، وارتف ــةٌ بِصَوتِ ــا مُتّصِلَ ــخصيّة هُن ــدّارِج. والشّ ــوفِ وال ــولَ الَمأل قَ
ــمّ مَضمــونُ هتافــه الُمبتَكــر ومُحاكاتــه  ــه وَمِقــدارِ حَماسَــتِه، ثُ وَوضــوحُ كَلماتِ
ــه  ــةُ شَــخصيته وَتحدّيــه للواقِــع، وَجُرأَتُ ــذَكاء. وَأَهــمُّ مِــن ذلــك صَلابَ ــعِ بِ للواقِ

ــردد. ــوفٍ أو ت ــولِ دُونَ خَ على القَ

● 	● الهتاف كَوثيقة تؤرخ للمرحلةالهتاف كَوثيقة تؤرخ للمرحلة	
ــن  ــيرات التّضام ــي رُددت في مَس ــات الت ــونِ الهتاف ــق لِِمَض ــع الدّقي إنّ التّتب
ــذه  ــا، إذْ في ه ــة تاريخيًّ ــةِ الَأهميّ ــةٍ بالِغَ ــن وَثيقَ ــةً عَ ــا مُنْبِئَ ــزة يجده ــع غ م
الصيحــات الشّــعبية والأقــوال الَمنظومــة بلحــن مُغنّــى دَلالَــةٌ الزّمــانِ وَتوثيــقُ 
الَمــكان، وَذِكــرٌ لِطَبيعَــةِ الأحــداث وَالفِعــلِ وَالفاعِليّــة، وَيَحضُــرُ فيها الشّــخوص 
وَالرّمــوزُ وَالأبطــال، وَهــي مُؤشّــرٌ على حَيــاةِ الجَماهيــرِ وانتســابهم لِقَضيّة حَيّة 
خَرجــوا لأجلهــا صارخيــن وَمُعبّريــن عَــن مَشــاعِرهم وَمواقِفِهــم. وَلِأَجــلِ ذلــك 
فــإن تَوثيقهــا على اختلافهــا ســياقًا ومكانًــا، والاهتمــام برصدهــا وتســجيلها 

على تنوعهــا يتجــاوز دور التغطيــة الصحفيــة وجهــد الإعــام.

ــرّ نجــاح الُمظاهــرات   ومــن خــال تجربتــي في توثيــق الهتافــات أجــد أنَّ سِ
خِــالَ مَعرَكَــةِ طوفــان الأقصــى، كان مــا قالتــه الجماهيــر مــن هتافــات بلغيــةٍ 
عبّــرت عــن الَمشــاعر المكبوتَــةِ حتــى لأولئــك الجالســين خلــف الشّاشــات، وَقد 
يَكــونُ أَبــرزُ تِلــكَ الهتافــات وأَقواهــا مــا قالَتــهُ الجَماهيــرُ الأردنيّــة خِــال سَــنَةٍ 
مِــنَ التّضامُــنِ الجــدّي مَــع غَــزّة بِــا كَلَــلٍ أو مَلَــل، حيــث كانــت السّــمة العامــة 
ــمَة  لهتافــات عّمــان وجماهيــر الأردن »الابتــكار والتّجديــد«، في مــا كانــت السِّ

العامــة لغيرهــا مــن المظاهــرات »التكــرار والتقليــد«. 
وَمِــن خِــالِ رَصــدِ عَشــراتِ الُمظاهــراتِ وَتوثيقهــا في أكثــر مــن مدينــة 
ــةٌ  ــةٍ وكان لَهــا جُملَ ــزت بِصفــاتٍ جامِعَ ــأنّ الُمظاهــرات تَميّ ــولُ ب يُمكُننــي القَ

ــاً: ــا مَث ــتَركَة، وَمنه ــالِ الُمش ــن الخِص مِ
ــرة  ــاوز فك ــي وتج ــي والقبل ــد التنظيم ــاوز البُع ــيرات تج ــاف في المس -  الهت
الحٌــدود السياســية، وعبّــر عــن حالة عامة تســتدعي الالتفاف حولهــا والتفاعل 
ــا  ــة ومقاتليه ــركات الُمقاوم ــيًا لح ــي سياس ــر المنتم ــف غي ــذا يهت ــا، ول معه
وَيمتَــدح قادتهــم، فالهتــاف هُنــا تَعبيــرٌ عــن حَجــم التّفاعــل والحضــور لِبُعــد 
المقاومــة الــذي تناصــره الجماهيــر، وليــس تعبيــرًا عــن الانتمــاء العضــوي لهــذه 

القــوى الُمقاومــة.

- اتخــذت هتافــات طوفــان الأقصــى صِفــةً وحدويــة في أكثــر الأحيــان، وامتزج 
الدينــي بالوَطنــي في التظاهــرات الحاشــدة، وكانــت صيغــة الهتافــات واضحة 
ــوية  ــار التّس ــام ومس ــار الس ــا لخي ــة وَرفضه ــق للمقاوم ــا الُمطل في انحيازه



السّياســيّة. 

ــاسُ في  ا أن يَخــرُجَ النّ ــحَ تَقليــدًَ ــام الأولــى لمعركــة الطّوفــان أصب - منــذ الأي
ــا يَــومَ الجُمعَــة، وَفي الأســابيع الأولــى مــن المعركــة كانــت  مُظاهَــراتٍ وَخُصوصًَ
المظاهــرات دائِمَــةً بِدعــواتٍ مــن التّنظيمــات والقُــوى الفَاعِلَــة، وَخُصوصًــا بَعــدَ 
ــل أن  ــطاء، وقب ــنَ النّش ــرٍ مِ ــق على كَثي ــمّ التضيي ــل أن يَت ــاء قَب ــاةِ العِش صَ

تُقمَــعَ هــذه الُمظاهــرات وَيُعتَقَــل بعــض الُمشــاركين فيهــا. 
ــة  ــات العُمري ــة والفئ ــوع في الطّبقــات الاجتماعي - عكســت المظاهــرات التَن
ــول  ــا تق ــاء، كم ــيرات للنس ــاركة في المس ــةُ المش ــت غَلَبَ ــاركة، وإن كان الُمش

ــي لهــذه المظاهــرات. ــور والفيديوهــات والرصــد الأول الصّ

ــرف على  ــالات للتع ــن المق ــلة م ــذه السّلسِ ــويّة في ه ــعى سَ ــه؛ سَنس وعلي
تطــور لغــة الهتافــات وتجددهــا، وذلــك مــن خــال مقارنتهــا بمثيلاتهــا 
المختلفــة زمانًــا ومكانًــا، فالزّمان ســنذهب بــه لأول المظاهرات السياســية في 
فلســطين بدايــة مــن عشــرينات القــرن الماضــي، والمــكان ســيكون المقارنــة 

بيــن نموذجيــن أساســيين همــا: مظاهــرات عمــان ورام الله.
  

  
 


